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ريم الوقيان

لقد ساءني ما أراه في شوارع الكويت من عبارات 
تجارية وتسويقية كتبت باللهجة العامية والتي يضنّ 
التاجر )الذي لا يعــرف إلا مصلحة بضاعته( أنها 

أسهل طريقة لكسب قناعة المشتري.
وهذا المشــهد في حال استمراره فإنه سيتمكن 
من نقل اللغة العربية الفصحى من الخط الأمامي في 
التخاطب الرسمي الى الخط الثاني، علما ان الدستور 
الكويتي اقر منذ زمن بعيد بأن اللغة العربية هي اللغة 
الرسمية الأولى للكويت وطوال السنين الماضية كانت 

ملزمة للمعاملات الرسمية والتجارية في الدولة.
ولكن للأسف اليوم ضاعت الحسبة بغياب قوة 
المحاسب ولم نجد حتى الآن من يمنع هذا التشويه 
للغتنا العربية في الكويت وخصوصا حراس اللغة 
العربية في وزارة الإعلام الكويتي الذين يصدرون 
تراخيص الإعلانــات باللهجة المحلية وأولهم وزير 
الإعلام. فبالله عليك يا وزير الإعلام أيعقل أن نقرأ 
بعض الكلمات العامية التي يستخدمها الكبار والصغار 

في لغة ما يسمى بين السطور أو بالهمز واللمز؟
وهل يعقل ان نســتمر على هذا الحال ثم يأتي 
الجيل القادم ولا يعرف مفردات اللغة العربية؟ ولماذا 
ننتظر الجيل القادم والجيل الحالي نجده بدأ رسميا 
بعدم فهم اللغة العربيــة اذ يقول لي أحد الآباء انه 
عندما يقص لأبنائه القصص الهادفة باللغة العربية 
يقولون له ابنه: »أبي نحن لا نفهم عليك باللغة العربية 
الفصحى أرجوك اقرأ وترجمها للهجة الكويتية« يا 

للهول لهذه الدرجة؟!
ليس هذا فحسب بل ان بعض الأطفال يسأل عن 
معنى التبغ وآخر يســأل عن معنى القيلولة وثالث 
يســأل عن معنى الحداء، ومعاني أخرى لا تحتاج 
إلى تفسير يسأل عنها أطفالنا ثم نندهش بأسئلتهم 

السخيفة.
وهذه الأسئلة التي نراها سخيفة تدل على أن أنهم 
بعيــدون كل البعد عن عن أم لهجتهم المحلية وهي 
اللغة العربية الفصحى لغة القرآن ولغة الرسول ژ 
ولغة أهل الجنة وهي اللغة الوحيدة في العالم التي 
تمتلــك 12 مليون مفردة وهي الوحيدة بالعالم التي 
تنطق حرف الضاد وللعلم اللغة الثانية في الكويت 
هي الانجليزية وتمتلك 160 ألف مفردة. وهذه الجميلة 
العظيمة التي يحق لنا ان نفتخر بها أمام العالم اجمع 
ولكن للأسف أهملتها وزارة الإعلام في تراخيص 

إعلانات التجارية.
وأخيرا: كل ما أخشــاه أن تأتي الأجيال القادمة 
وتكون بعيدة كل البعد عن اللغة العربية الفصحى، 
وتأتي بلهجة جديدة تتناسب مع العولمة التي تجتاح 
العالم ثم تكون المسافة بينها وبين اللغة العربية مماثلة 
للمسافة التي بين اللغة العربية واللغة الروسية، ثم 

نسمي أبناءنا محمدوف وأحمدوف وحسينوف.

كنــت أعتقد أن الســنة الضوئية هي وحدة من 
وحدات قياس الزمن بالسابق إلا أنني اكتشفت أنها 
وحدة قياس مســافة لعدم وجــود الزمن بالفضاء 
ولعل مثلي كثر يعتقدون ما اعتقدت به سابقا، وهم 
الذين يصفون الهوة الكبيرة بين ما يعيشــونه وما 
يتطلعون إليه بالسنة الضوئية أو كأن يقول أحدهم 
»انت يبيلك عشر سنين ضوئية عشان توصل لذكائي 

على سبيل المزاح«.
ويكون استخدام الســنة الضوئية طبيعيا عند 
إخواننا »المتحلطمين« والمتشائمين لوصف الأوضاع 
الســائدة في مجتمعنا مرددين »يبيلنا مليون سنة 
ضوئية عشان نصير مثل الدولة الفلانية أو العلانية«، 
وبطبيعة الحال فإن حالة الإحباط التي يعيشها إخواننا 
»المتحلطمون« قــد تجد ما يبررها إلا أن الأمور لا 
يمكن تعالج بمجرد التحلطم وتوظيف مصطلحات 
مــن هنا أو هناك بل الأمر يحتاج إلى صبر وعمل، 
وهذا ما أحســبني رصدته حين لبى مشكورا وزير 
الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة 
دعوة »ديوان الوحدة الوطنية« والذي أسسه المرحوم 
بإذنه تعالى ســعد المعطش، حيث احتفى الحضور 
بالوزير والذي فتح قلبه لجميع الأسئلة التي وجهها 
الحضور والتي كان يرد عليها بكل ثقة وبنفس دماثة 
الخلــق التي عهدناه بها مؤكدا في أكثر من مرة أنه 
وعلى الرغم من قصر فترة توليه مهام ومسؤوليات 
الوزارتين إلا انه تشرف بمعرفة الكثير من الموظفين 
على اختلاف مسمياتهم والذين توافرت لديهم النية 
الصادقة والعمل لتغيير واقــع قد يراه الكثير منا 

يحتاج إلى تغيير للأفضل.
وكما كان متوقعا فقد كان للبلدية نصيب الأسد 
من الأســئلة والتي أجاب عليها الوزير الشعلة بكل 
رحابة صدر ودراية كونه ابن هذه المؤسسة العريقة 
بدءا من ميكنة الملفات الفنية والتي تضم المخططات 
والتراخيص وربطها آليا والانتهاء من المرحلة الأولى 
من إصدار تراخيص البناء والموافقات آليا في غضون 
ساعات بعد أن كان المراجع ينتظر لأيام ومحاسبة 
المكاتب الهندسية على قصور الإشراف والمخالفات 
إلى إصدار 18 لائحة تنظيمية للحدائق العامة والخاصة 
وتنظيم الارتدادات والمظلات ومواقف الســيارات 
وخلافه والتي ســتصدر قريبا جدا، وأخيرا وليس 
آخرا الانتهاء من مشــكلة سكن العزاب في إحدى 
قطع منطقة خيطان والتي باتت تؤرق أهالي المنطقة.

أقول شكرا للوزير فهد الشعلة على تلبيته الدعوة، 
وشكرا على رغبته في انتهاج أسلوب التغيير للأفضل، 
وشكرا على ترسيخ مفهوم لدي بأن الكويت لا تحتاج 
إلى سنوات ضوئية لمواكبة ركب التطور والتنمية بقدر 
ما تحتاج إلى رجال مثل فهد الشعلة جاءوا ليعملوا. 
أدام الله من عمل لتغييــر الأمور للأفضل، ولا 

أدام ربع الأفلاك والسنوات الضوئية المتحلطمين.

لا يمــر خطاب رســمي 
بالوحدة  إلا ويذكــر  للدولة 

الوطنية!
وهكذا خطاب الشخصيات 
والمؤسســـات الخــاصــة 
والتطوعية، وصدرت قوانين 
بهــذا الشــأن، والمواطنون 
مازالوا يتحسسون من قرن 
شيطان الفتنة الذي يظهر في 

واقعهم بين فينة وأخرى.
أمــس علــى صفحات 
»الأنباء« زار وزير الأوقاف 
والبلدية فهد الشعلة ديوانية 
اســماها أصحابها »ديوانية 
الوطنيــة«، ولدينا  الوحدة 
جمعية الإخاء الوطني، وعندنا 
اللجنة العليا لتعزيز الوسطية.. 
الخ، لكن هذه الجهود تحتاج 
إلى تنسيق وتشجيع وخطط 
العالية  لهــا كلفتها  واقعية، 
من القوى البشــرية والمواد 
العملية،  الإعلامية والآليات 
وهذه الجهــات المعنية تقف 
شبه عاجزة لقلة الموارد المالية!
ولذلك تم تقــديم اقتراح 
الوقــف الجعفــري  لإدارة 
لاســتحداث »وقف الوحدة 
الوطنية« - أشار إليه الأمين 
العام للأمانة العامة للأوقاف 
فــي مقابلته مــع »الأنباء« 
الاحد، لمــا للوقف من قيمة 
دينية كبيــرة تكون صدقة 
جاريــة للواقفين من الأفراد 
والمؤسسات، وهذا ما تهدف 
الوقف من نفع  إليه شعيرة 
وتلبية لاحتياجات المجتمع، 
وحسب علمي للأسف مازال 
المقترح متعثرا يحتاج إلى قرار 

حاسم وجاد.

كم من الصداقات الجميلة 
التي يضرب بها أروع الأمثال 
وهي صداقة العمر التي تبدأ 
في ســن مبكرة وتســتمر 
بقيــة العمر بمشــاعر كلها 
حب وألفة واحتــرام بعيدة 
عــن الحقد والحســد.. ولا 
أروع من هذه الصداقة التي 
لا تنم عــن مصالح ومنفعة 
شخصية، وتستمر دون أي 

شوائب تعترضها. 
ولكن الزمن كفيل بابتعاد 
الأصدقــاء ولــو لفترة عن 
بعضهم إما بســبب مشاغل 
الحياة اليومية أو الدراسة أو 

السفر أو الزواج.. الخ.
ولكن قوة الروابط القديمة 
أن تقطع علاقة  أقوى مــن 
الصداقة، فتعود العلاقة بأقوى 

وأقوى مما كانت من قبل.
ولكن من الملاحظ في الآونة 
الأخيرة أن الصداقة الحقيقية 
اختفت وأصبحت الصداقة 
وقتية محكومة بزمن المصلحة 
والمنفعة الشخصية واستغلال 
الصديق لغاية انتفاء المصلحة 
فيسقط القناع وينكشف على 
حقيقته ثم يختفي ويصبح 

في طي النسيان.
لذا أصبحت الصداقة في 
زمننا هذا تفتقد روح الشفافية 
والألفة والمحبة والعطاء ومن 
الصعــب أن تبــدأ بتكوين 
صداقــات جديدة، والاكتفاء 
بالصداقــة القديمــة، وهي 
الطفولة وصداقات  صداقات 
الدراســة لأنهــا الصداقة 
الحقيقية الدائمة لشخصك.

من الفرية: تمسك بالصديق 
الحقيقــي المحب المعطي من 
أهداف  أو  دون أي دوافــع 
أخرى لأنه مــن الصعب أن 
تجد له مثيلا في هذا الزمن.. 
واحذر من الذين يرتدون اقنعة 
النفاق المغلفة بالحقد والحسد 

والغيرة.

كتبت عن الماء المقدس في الثقافات 
والمعتقدات المختلفــة، وأعود ثانية 
للكتابة عن الماء، وقد لا احتاج تفسيرا 
لتكرار حضور الماء فيما اكتب، ذلك 
أن أهمية الميــاه لا حدود لها، فحن 
نشرب الماء، ونغتسل به، ونغسل به 
الثياب والأواني ونضيفه للطعام أثناء 
الطبخ، ويدخــل الماء في الصناعات 
المختلفــة كما هو ضــروري لري 
المزروعات التي تستهلك الكمية الأكبر 
من المياه المتوافرة. فإنتاج كيلوغرام 
من البطاطس يحتاج 600 ليتر ماء. 
وكذلك البقرة تحتاج لشرب 80 ليتر 

ماء لتنتج 30 ليتر حليب!
> > >

اقرأ في كتاب )الماء.. طبيعة وثقافة( 
للباحثة فيرونيكا ســترانغ أستاذة 
الانثروبولوجيا في جامعة دور هام 

التي تخاطب القارئ فتقول: »أينما 
كنت، فثمة ماء يتدفق فيك، ناقلا دمك 
عبر الأوردة والشرايين، ومرطبا لحمك 
وعظامك، ومتحكما في الشــحنات 
بأن  التي تسمح للأفكار  الكهربائية 
تمور في دماغك، ومخلصا جسدك 
من الفضلات، وجاعلا جلدك ناعما، 

وغاســا قرنيتي عينك وأنت تقرأ. 
فدون ماء يتدفق باستمرار، ومحافظا 
على جميع وظائف هــذه الأجهزة 
المعقدة، سيتجه جسدك سريعا نحو 
التوتر، وصولا إلــى الألم، ومن ثم 

الانهيار التام«.
> > >

يرتبط الماء بالإنســان إلى درجة 
الهيمنة والتحكم مثلما أسلفت، ويدخل 
الماء في تفاصيل حياة البشر خصوصا 
المصريين الذين يحيط بهم ماء البحر 
المتوسط وماء البحر الأحمر وماء نهر 
النيل إلى درجة أن الماء تســرب إلى 
أمثلتهم الشعبية فيقولون »ميه من 
تحت تبن« و»الميه تمشي في الواطي« 
وكذلك »المية تكذب الغطاس« ونحو 
ذلك من أمثلة كثيرة. ومن المعروف 
أن المياه الصالحة للشرب موزعة على 
نحو غير عــادل على وجه الأرض. 
فهناك أراضٍ تتعدد فيها مصادر المياه 
العذبة وهناك مــن هو محروم من 
قطرة ماء في ارض عطشى. وبينما 
دولة إسرائيل تصنع أجهزة تستحلب 
الماء من الهواء)!( يوجد بين ظهرانينا 
من يطالب بالاستمرار في مقاطعتها. 

سؤال من الواقع وجهه لي احد 
أنا لم  بالطبع  الأصدقاء المصريين، 
استغرب سؤاله ولكن عندما اختلفت 
معه بالرأي اكد لي ان الجينات الكويتية 
هي الأكثر »اختلاطا« بشعوب العالم، 
وحلل لي ذلك الرأي! يقول صاحبنا: 
نعم تاريخ الفراعنة هو الأقدم بالتاريخ 
والمصريون اختلطوا بعدة شعوب 
وقوميات وتكونــت لديهم جينات 
عديدة! ولكن انتم »جيناتكم« ايضا 
مختلطة من العصر القديم، فالكويت 
وشعبها »حديث« معاصر، ولكن مرت 
على هذه الأرض حضارات قديمة 
استوطنتها عقود من الزمن، ولا شك 
شكلت خليطا من »الجينات« الوراثية 
الممتدة من تلك الحضارات والشعوب 
التي مرت على ارض الكويت حتى 
العصــر الحديــث! والكويتيون 
اشــتهروا بركوب البحر ووصلوا 
الى اقصى بقــاع العالم واختلطوا 
بهذه الشعوب، وحتى  اليوم هناك 
كويتيون يعيشون في مناطق بعيدة 

في هذا العالــم لهم خصوصيتهم 
ولكن حنــن »ابنائهم« متعلق بهذه 
الأرض، حيث أثر »الجينات« الكويتية 
العميق هو ما جعلهم لا ينفصلون 
عن هذه »الجينات« والحنين لأرض 
الكويت التي تسري في دمائهم وعرق 

جيناتهم!
بالطبع اليوم تختلف الأفكار حول 
تأثير هذه »الجينات« بالناشئة ولكن 
من المؤكد ان كل من يعيش او عاشق 

على هــذه الأرض وتأثر بـ »ملح« 
تربتها لايــزال قلبه يهفو بالحنين 

الى الكويت.
الــذي قلته  وهذا الاســتنتاج 
لصديقي المصري بعد حديث طويل 
عن تركيبة »الجينات« الكويتية لأنه 
ولد على ارضهــا وعاش بين اهلها 
وترعرع في مناطقها وعاشــر كل 
جميل وتأثر بالخصال الحميدة في 
مدرسته وبيئته التي تربى فيها على 

ارض الكويت!
هنا نحن نستغرب هذا الشعور 
بالانتمــاء والتأثر بـــ »الجينات« 
الكويتيــة بالمعاشــرة والاختلاط 
والتربية بين اهل الكويت ومن يعيش 
على ارضها متأثرا بسمات واطباع 
التعامل والاختلاط  اهلها من واقع 
بالعمل والشارع والصداقة الحميمة 
التي تربط الكويتي بمن يعيش على 
هذه الأرض وتأثر كما قلنا بـ »ملح« 
اهلها!  وعادات وخصال وموروث 
فأصبحت »جيناته« موروثة بحكم 
التأثر بهذه العادات الوراثية الكويتية 
التي شكلت خصال كل من يعيش 
على هذه الأرض متأثرا بكل مفيد 
وحميد وقيم فــي طباعه وعاداته 
وسلوكه المكتســب بالتعايش على 
ارض الكويت متأثرا بـ »الجينات« 
الكويتية وعاداتها الحميدة الموروثة 
من عهد الحضارات التي مرت على 
ارض الكويت من القدم حتى وقتنا 
هذا، هذه هي »الجينات« الكويتية!

أصبحنا أضحوكة للعالم، عندما 
أعلنت مديرة إدارة الطاقة والترشيد 
الكهرباء والماء ورئيسة  في وزارة 
حملة الترشيد حول استبدال هوز 
الماء بالســطل في ســقي الحدائق 
وغسل الســيارات وكذلك الغسيل 
داخل البيــت، والعجب العجاب ان 
موضوع الســطل كان بتوجيه من 
للتخطيط والتنمية  المجلس الأعلى 
ضمن جهوده لتغيير بعض سلوكيات 
الناس الخاطئة، وهذا الموضوع آثار 
ردود فعل لا تعد ولا تحصى، وهذا 
الموضوع كان من ضمن مقترح من 
ورشة عمل قام بتنظيمها المجلس 
الأعلــى للتخطيط وهــذا المقترح 
العجيب قد تركــه الناس منذ اكثر 

من 40 عاما.
هل هذا الذي قــدرتم عليه؟ ما 
العجيب؟ والله عيب  هذا الاختراع 
وفشلتونا بين الناس ومن المفترض 
أن نقول إن قيمة الماء لا يعرفها إلا 
من يحتاجه، ولعظمة الماء جعله الله آية 
من آياته فيحيي به الأرض بعد موتها، 
ولا غنى للإنسان أو أي كائن حي من 

نبات وحيوان وطير عن الماء، وان 
كانت الحروب الآن تنشب للسيطرة 
على منابع النفط والثروة والمواقع 
الاستراتيجية فإن الحروب القادمة 
ستنشب والعياذ بالله لأجل مصادر 
المياه، ونتذكر قول الرئيس الراحل 
أنور السادات انه على استعداد أن 
يحارب إلى آخر جندي مصري وفي 
آخر الدنيا اذا تعرض النيل للخطر، 
فإذا كان استهلاكنا من الماء قد بلغ 
هذا الحد الخطير واصبح استهلاك 
الفرد لدينا أعلى استهلاك في العالم
فلابد من وقفة متأنية بســبل 

ترشيد الاستهلاك الكويتي من الماء، 
ومن لــم يملك الماء لا يملك القرار، 
وليس أمامنا إلا أمران: الأول محاربة 
مظاهر الإسراف في الماء وتغريم كل 
مسرف يسرف بالماء بأن يدفع المال 
التبذير كثيرة، فالمساجد  ونواحي 
والحدائق لا رقيب ولا حسيب على 
اســتهلاكها للماء ومحطات غسيل 
السيارات وصنابير المياه المعطلة التي 
تهدر الماء ليل نهار وبرادات السبيل 
المنتشرة في الكويت ولابد من حملة 
إعلامية وفي المساجد ومحاضرات 
للطلبة في المدارس والتلفاز والصحف 

لترشيد استهلاكنا من المياه وتوعية 
الناس بتكلفة الميــاه التي تتحملها 
الدولة والخطر الذي بات يهددنا فمن 
لا تردعه حملات التوعية ربما تعيده 
إلى صوابه فاتورة استهلاكه من المياه، 
فهؤلاء الذين تعودوا ان يعيشوا على 
الإسراف فلا نيل ولانهر لدينا ولا 
بحيرات إنما هو ماء يأتي بعد رحلة 
مضنية ومتعبة من التبخير والتقطير 
لا أن توزع علينا السطل ونرد الى 
السبعينات من هذا القرن ولا يجعلنا 
الناس أضحوكة على هذا الاقتراح.

قال رسولنا محمد ژ »لا تسرفوا 
بالماء، فقال أحــد الصحابة: أو في 
الماء إسراف يا رسول الله؟ قال: بلى 
حتى وان كنتم على نهر« فالإسلام 
والمسلمون علموا قيمة الماء وحرصوا 
عليه وذادوا عنه بكل ما يملكون لأننا 
ابناء بيئة صحراوية الماء فيها يعني 
الكثير بالنسبة لنا، اللهم ادم علينا 
نعمــك الكثيرة ولا تحرمنا منها يا 
أرحم الراحمــن اللهم احفظ بلدي 
الكويت وأميرها وشعبها والمسلمين 

من كل مكروه، اللهم آمين.

لا شــك أن معانــاة المتعلمين 
وأولياء الأمور وقــت اختبارات 
نهاية الســنة كبيــرة ولها أبعاد 
لذلك  سلبية نفســيا واجتماعيا، 
لابد من اســتراتيجيات ترفع من 
النفســي للطالب وتحسن  البناء 
من مستواه التعليمي ورفع جودة 
مخرجات التعليم لكي نرتقي للتنمية 

لا للتخلف.
إن الأساس الأول في صقل عملية 
التربية والتعليم هو »التكرار« فهو 
أساس رباني قائم عليه نظام الكون 
بأكمله، فكيف بحال البشــر؟ إن 
عملية التعليم إن يسرت بشكل مرن، 
صنعنا بذلك جيلا واثقا من نفسه ذا 
صحة نفسية عالية، بعيدا عن القلق 
والتوتر والضغوط النفسية جراء 
التعليم بالإحباط واختبارات نهاية 
الفصل التي يعتليها القلق، والكاهل 
النفسي والمادي الملقى على عاتق 
الأسرة بسبب الدروس الخصوصية 

وضعف التعليم.

»الفاينل« لمن دون  فاختبارات 
سن الحادي عشر أساس التعليم 
بالبصمة بعيدا عن التعليم بالإبداع 
والهــدف، وذلــك لأن الطفولــة 
ومراحلها العمرية يجب أن تتمتع 
بالصحة النفسية والتعليم بالنشاط 
وهذا حق كل متعلم، أما سن الحادي 
انتقالية فكرية  عشر فهو مرحله 
وســلوكية بشكل أكبر عن سابق 
عهدها، وذلــك لأن ما يعقبها هو 
تحديد الهدف والتخصص، وبذلك 
يتم غرس روح المثابرة والتحدي 

للطالب.

ومــن ناحيه أخــرى نلاحظ 
الزائد في  العدوانيــة والعنــف 
ســلوكيات المتعلمــن نجــد أن 
الاختبارات النهائية وتكرار نهجها 
على مدى سنوات هي أحد أسباب 
خلق جيل قلق وعصبي ومضغوط، 
فالتعليم لا يجدي نفعا دون تربية 
والتربية لا تجدي نفعا دون التعليم 
فهما وجهان لعملة واحدة من أجل 

صحة نفسية ممتازة.
إن عملية التربية والتعليم يجب 
أن تقوم على ثلاث مهارات: اليسر 
دون العسر ـ الراحة دون الضغوط 

ـ الاستقرار دون القلق، كما يجب أن 
تبنى على استراتيجيات: الأنشطة ـ 
التعلم بالميدان ـ المرونة في التعليم 
ـ غرس القيــم من خلال مهارات 
التعامل مع القدوة الحسنة )المعلمين 

ـ الإداريين(.
الساحة  فغالب ما يحدث على 
التعليمية مرفوض لأجل مصلحة 
أبنائنا نفســيا وتربويا وتعليميا، 
الممل والتكدس  النظري  فالتعليم 
المعلوماتي سبب في ضجر المتعلمين 
وضعف تلقي المعلومة ونسيانها، 
أيضا فترة الاختبــارات النهائية 
وما يحدث خلالها من أفلام رعب 
للمتعلمين سبب في لجوء الطالب 
للغش دون تنمية القيمة المطلوبة 
في عمليــة التعليم ألا وهي إتمام 
مكارم الأخلاق، وجميع ما سبق 
يجب أن يتبناه المختصون كدراسات 
نفسية واجتماعية تبنى عليها أفضل 
الخطط والاستراتيجيات من أجل 

طالب مثقف خلوق مبدع.
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